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) سورة مريم (
} كهيعص{ 

 } ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآ { 

 } إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيّاً {
ــه ويدعــوه إنمــا يســتحق  } كهيعــص { قــد تقــدم فيــا ســلف أن كل طالــب ينــادي ربّ

ــه بحســب  ــاداه باســمه الــذي هــو مصــدر مطلوب ــة إذا دعــاه بلســان الحــال ون الإجاب

اقتضــاء اســتعداده في ذلــك الحــال، علــم أو لم يعلــم، إذ العطــاء والفيــض لا يكــون إلا 

بحســب الاســتعداد، والاســتعداد لا يطلــب إلا مقتــى ذلــك الاســم فيجيبــه بتجــي ذلــك 

الاســم الــذي يجــر نقصــه ويقــي حاجتــه بإفــادة مطلوبــه كــا أن المريــض

 إذا قال:

 يا ربّ، فمراده: يا شافي، إذ الحق يبريه بذلك الاسم عند إجابته.

 وكذا الفقير إذا ناداه أجابه باسمه المغني إذ هو ربهّ.

} قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأسُْ شَيْباً 

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً { 

} وَإنِِّ خِفْتُ ٱلْمَوَالَِ مِن وَرآَءِى وكََانتَِ ٱمْرَأتَِ عَاقِراً فَهَبْ لِ مِن لَّدُنكَْ وَلِيّاً { 

 } يَرثِنُِي وَيَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً { 

كَُ بِغُلامٍَ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نجَْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً {   } يٰزَكَرِيَّآ إنَِّا نبَُشِّ

ٰ يَكُونُ لِ غُلامٌَ وكََانتَِ ٱمْرَأتَِ عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَِ عِتِيّاً {   } قَالَ ربَِّ أنََّ

ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تكَُ شَيْئاً {   } قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلََّ هَيِّ

 } قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِ آيَةً قَالَ آيَتُكَ ألَاَّ تكَُلِّمَ ٱلنَّاسَ ث�لَاثََ لَيَالٍ سَوِيّاً { 

 } فَخَرَجَ عَلَٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأوَْحَىٰ إِلَيْهِمْ أنَ سَبِّحُواْ بُكْرةًَ وَعَشِيّاً { 

ةٍ وَآتيَْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً {   } يٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّ

ن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيّاً {  } وَحَنَاناً مِّ
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 } وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً { 

 } وَسَلامٌَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَوُتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً {
ــاً يقــوم مقامــه في أمــر الديــن، وتوســل  فنــادى زكريــا عليــه الســام ربّــه ليهــب لــه وليّ

ــن، توســل بالضعــف والشــيخوخة والوهــن  ــاً بأمري ــه معت ــذر إلي ــن، واعت ــه بأمري إلي

والعجــز عــن القيــام بأمــر الديــن في قولــه: } وَهــن العظــم منــي واشــتعل الــرأس شــيباً { 

ــه  ــه ب ــم بعنايت ــد ث ــده بالول ــكافي فكفــاه ضعفــه وأعطــاه القــوّة وأي ــه باســمه ال فأجاب

قديمــاً بقولــه: } ولم أكــن بدعائــك ربِّ شــقيّاً { فأجابــه باســمه الهــادي وهــداه إلى 

مطلوبــه بالبشــارة والوعــد، لأن العنايــة المقتضيــة للســعادة المســتلزمة لســلب الشــقاوة، 

ــارة عــن علمــه تعــالى في الأزل بعــن في العــدم وتقتــي  ــا عب ــا، يلازمه كــا أشــار إليه

باســتعدادها ســعادة تناســبها وهــو عــن إرادتــه تعــالى ذلــك الكــال لهــا عنــد وجودهــا 

ــب الأســباب  ــق، وهــو ترتي ــم بالتوفي ــة إنمــا تت ــه، والهداي ــا إلي ــة له ــد مــن هداي ــا ب ف

ــاف  ــا فخ ــد خلافه ــة ووج ــا موافق ــه، ولم يجده ــة إلي ــوب المؤدّي ــك المطل ــة لذل الموافق

واعتــذر إليــه بالخــوف مــن المــوالي لعــدم صلاحيتهــم لذلــك، فأجابــه باســمه الواقــي، 

ــه:  ــولي مــن نســله لعــدم الأســباب بقول ــاع وجــود ال فوقــاه شرهّــم، وبامتن

} وكانــت امــرأتي عاقــراً { فأجابــه باســمه العليــم لأنــه علــم عــدم الأســباب الــذي تعلــل 

بــه محتجــاً بهــا عــن المســبب وعلــم وجــوده مــع عدمهــا ومــا علمــه لا بــدّ مــن كونــه، 

كــا قالــت الملائكــة لامــرأة إبراهيــم عليــه الســام:

} كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إنَِّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ {
ولمــا بــره بالولــد، وهــداه إلى مقتــى العلــم، تعجــب منــه لضراوتــه في عــالم الأســباب 

ــه  ــخ، لأن ــام { ال ــون لي غ ــه: } أنى يك ــباب بقول ــدم الأس ــل بع ــرر التعل ــة وك بالحكم

كان يطلــب ولــداً حقيقيــاً يــي أمــره ويحــذو حــذوه ويســلك طريقــه في القيــام بأمــر 

الديــن وإن لم يكــن مــن نســله لعــدم أهليــة مواليــه لذلــك، فكــرر البشــارة وهــداه 

إلى ســهولة ذلــك في قدرتــه، فالتمــس علامــة تــدل عليــه، فهــداه إليهــا وأنجــز وعــده 

باســمه الصــادق فرحمــه بهبــة يحيــى لــه.

 فاقتضــت الأحــوال الأربعــة مــع حــال الوعــد والبشــارة إجابتــه بالرحمــة عليــه بالأســاء 

الخمســة. فعــى هــذا يكــون )كـــ( إشــارة إلى الكافي الــذي اقتضــاه حال ضعفه وشــيخوخته 
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وعجــزه و )هـــ( إشــارة إلى الهــادي الــذي اقتضــاه عنايتــه بــه وإرادة مطلوبــه لــه و )ي( 

إشــارة إلى الواقــي الــذي اقتضــاه حــال خوفــه مــن المــوالي و )ع( إشــارة إلى العــالم الــذي 

اقتضــاه إظهــاره لعــدم الأســباب و )ص( إشــارة إلى الصــادق الــذي اقتضاه الوعــد. ومجموع 

الأســاء الخمســة هــو: الرحيــم بهبــة الولــد، وإفاضــة مطلوبــه في هــذه الأحــوال.

 فذكــر هــذه الحــروف وتعدادهــا إشــارة إلى أن ظهــور هــذه الصفــات التــي حصــل 

بهــا هــذه الأســاء هــو ظهــور رحمــة عبــده زكريــا وقــت ندائــه وذكرهــا ذكــر تلــك 

ــه  ــاس رضي الل ــن عب ــال اب ــه الســام. ولهــذا ق ــى علي الرحمــة التــي هــي وجــود يحي

عنهــا: )كـــ( عبــارة عــن الــكافي و )هـــ( عــن الهــادي و )ي( عــن الواقــي و )ع( عــن 

ــه أعلــم. العــالم و )ص( عــن الصــادق والل

} وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إذِِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَقِْياً { 

 } فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونهِِم حِجَاباً فَأرَْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَاً سَوِيّاً { 

} قَالَتْ إِنِّ أعَُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِيّاً { 

آَ أنَاَْ رَسُولُ رَبِّكِ لأهََبَ لَكِ غُلامَاً زَكِيّاً {   } قَالَ إنَِّ

ٰ يَكُونُ لِ غُلامٌَ وَلَمْ يَسَْسْنِي بَشٌَ وَلَمْ أكَُ بَغِيّاً {   } قَالَتْ أنََّ

ِّلْنَّاسِ ٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً �ل  } قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلََّ هَيِّ

قْضِيّاً { نَّا وَكَانَ أمَْراً مَّ  وَرَحْمَةً مِّ
} واذكــر في الكتــاب مريــم إذ انتبــذت مــن أهلهــا مكانــاً شرقيّــاً { المــكان الشرقــي هــو 

مــكان العــالم القــدسي لاتصالهــا بــروح القــدس عنــد تجردّهــا وانتباذهــا عــن ممكــن 

الطبيعــة ومقــرّ النفــس وأهلهــا القــوى النفســانية والطبيعيــة. 

والحجــاب الــذي اتخذتــه مــن دونهــم هــو حظــرة القــدس الممنــوع مــن أهــل عــالم 

النفــس بحجــاب الصــدر الــذي هــو غايــة مبلــغ علــم القــوى الماديــة ومــدى ســرها، 

ومــا لم تــرق إلى العــالم القــدسي بالتجــرد لم يمكــن إرســال روح القــدس إليهــا، كــا أخــر 

ــا { وإنمــا تمثــل لهــا بــراً ســويّ الخلــق،  ــه: } فأرســلنا إليهــا روحن عنــه تعــالى في قول

حســن الصــورة، لتتأثــر نفســها بــه وتســتأنس فتتحــركّ عــى مقتــى الجبلــة ويــري 

ــن  ــام م ــع في المن ــا يق ــزل ك ــهوتها، فتن ــرك ش ــة فتتح ــال في الطبيع ــن الخي ــر م الأث
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ــد.  ــه الول الاحتــام وتنقــذف نطفتهــا في الرحــم فيتخلــق من

ــا  ــة وتعطله ــوة البدني ــذه الق ــة له ــات الصادق ــن المنام ــب م ــي قري ــرّ أن الوح ــد م وق

عــن أفعالهــا عنــده كــا في النــوم، فــكل مــا يــرى في الخيــال مــن الأحــوال الــواردة عــى 

النفــس الناطقــة المســاة في اصطلاحنــا: قلبــاً، والاتصــالات التــي لهــا بــالأرواح القدســية 

يــري في النفــس الحيوانيــة والطبيعيــة وينفعــل منــه البــدن.

ــد الولــد مــن نطفــة واحــدة لأنــه ثبــت في العلــوم الطبيعيــة أن منــيّ   وإنمــا أمكــن تول

الذكــر في تكــوّن الولــد بمنزلــة الأنفحــة في الجــن، ومنــيّ الأنثــى بمنزلــة اللــن أي: العقــد 

مــن منــيّ الذكــر، والانعقــاد مــن منّــي الأنثــى لا عــى معنــى أنّ منــيّ الذكــر ينفــرد بالقوة 

العاقــدة ومنــيّ الأنثــى بالقــوة المنعقــدة. بــل عــى معنــى أنّ القوة العاقــدة في منــيّ الذكر 

أقــوى والمنعقــدة في منــيّ الأنثــى أقــوى وإلا لم يمكــن أن يتحــدا شــيئاً واحــداً. ولم ينعقــد 

منــيّ الذكــر حتــى يصــر جــزء مــن الولــد، فعــى هــذا إذا كان مــزاج الأنثــى قويــاً ذكوريــاً 

كــا تكــون أمزجــة النســاء الشريفــة النفــس، القويــة القــوى، وكان مــزاج كبدهــا حــارّاً 

ــا  ــذي ينفصــل عــن كليته ــن ال ــراً م ــى أحــرّ كث ــا اليمن ــيّ المنفصــل عــن كليته كان المن

اليــرى، فــإذا اجتمعــا في الرحــم وكان مــزاج الرحــم قويــاً في الإمســاك والجــذب. 

ــة اليمنــى مقــام الذكــر في شــدّة قــوة العقــد والمنفصــل مــن  قــام المنفصــل مــن الكلي

الكليــة اليــرى مقــام منــيّ الأنثــى في قــوة الانعقــاد فيتخلــق الولــد، هــذا وخصوصــاً 

إذا كانــت النفــس متأيــدة بــروح القــدس، متقويــة، يــري أثــر اتصالهــا بــه إلى الطبيعــة 

ــا بالمــدد الروحــاني فيصــر أقــدر  ــع القــوى في أفعاله ــدن ويغــر المــزاج ويمــدّ جمي والب

عــى أفعالهــا بمــا لا ينضبــط بالقيــاس واللــه أعلــم.

} ولنجعلــه آيــة للنــاس { دالــة عــى البعــث والنشــور } ورحمــة منــا { عليهــم بتكميلهــم 

بــه بالشرائــع والحكــم والمعــارف وهدايتهــم بســبب فعلنــا ذلــك فهــو صــورة الرحمــة 

الإلهيــة المعنويــة } وكان أمــراً مقضيّــاً { في اللــوح، مقــدراً في الأزل. 

وعــن ابــن عبــاس: فاطمأنــت إليــه بقولــه: } إنمــا أنــا رســول ربــك لأهــب لــك غلامــاً زكيــاً  فدنــا 

منهــا، فنفــخ في جيــب الــدرع، أي: البــدن، وهــو ســبب إنزالهــا عــى مــا ذكرنــا كالغلمــة 

مثــاً والمعانقــة التــي كثــراً مــا تصــر ســبباً للإنــزال. وقيــل: إن الــروح المتمثــل لها هــو روح 

عيــى عليــه الســام عنــد نزولــه واتصالــه بهــا وتعلقــه بنطفتهــا، والحــق إنــه روح القــدس 

لأنــه كان الســبب الفاعــي لوجــوده، كــا قــال: } لأهــب لــك غلامــاً زكيــاً {.
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} فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَْبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً {  } فَأجََآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إلَِٰ جِذْعِ 

نسِيّاً { ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نسَْياً مَّ

يّاً {   } فَنَادَاهَا مِن تحَْتِهَآ ألَاَّ تحَْزَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَِ

 } وَهُزِّى إلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تسَُاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاً جَنِيّاً { 

ا ترََيِنَّ مِنَ ٱلبَشَِ أحََداً فَقُولِ بِ وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّ  } فَكلُِ وَٱشَْ

 إِنِّ نذََرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أكَُلِّمَ ٱلْيَوْمَ إنِسِيّاً {
واتصــال روح عيــى بالنطفــة إنمــا يكــون بعــد حصــول النطفــة في الرحــم واســتقرارها 

فيــه ريثــا تمتــزج وتتحــد وتقبــل مزاجــاً صالحــاً لقبــول الــروح } فانتبــذت بــه { 

ــه في  ــا وقعــت ب ــي لأنه ــن المــكان الأول الشرق ــداً م ــاً { أي: بعي ــاً قصيّ أي: معــه } مكان

ــال:  ــذي هــو عــالم الطبيعــة والأفــق الجســاني، ولهــذا ق المــكان الغــربي ال

} فأجاءهــا المخــاض إلى جــذع النخلــة { نخلــة النفــس } فنادهــا مــن تحتهــا { أي: ناداهــا 

جبريــل مــن الجهــة الســفلية بالنســبة إلى مقامهــا مــن القلــب، أي: مــن عــالم الطبيعــة 

الــذي كان حزنهــا مــن جهتــه وهــو الحمــل الــذي هــو ســبب تشــوّرها وافتضاحهــا

 } ألاّ تحــزني قــد جعــل ربّــك تحتــك سريــاً { أي: جــدولاً مــن غرائــب العلــم الطبيعــي 

وعلــم توحيــد الأفعــال الــذي خصــك اللــه بهــا واصطفــاك كــا رأيــت مــن تولــد الجنــن 

ــي بســقت في ســاء  ــة نفســك الت ــك بجــذع { نخل ــك وحدهــا } وهــزي إلي مــن نطفت

ــة بعــد يبســها بالرياضــة  ــاة الحقيقي ــروح القــدس، واخــرّت بالحي ــك ب ــروح باتصال ال

وجفافهــا بالحرمــان عــن مــاء الهــوى وحياتــه، وأثمــرت المعــارف والمعــاني، أي: حركيهــا 

بالفكــر } تسَُــاقِط عليــك { مــن ثمــرات المعــارف والحقائــق } رطبــاً جنيــاً فــكلي { أي: مــن 

فوقــك رطــب الحقائــق والمعــارف الإلهيــة وعلــم تجليــات الصفــات والمواهــب والأحــوال 

} واشربي { مــن تحتــك مــاء العلــم الطبيعــي وبدائــع الصنــع وغرائــب الأفعــال الإلهيــة 

وعلــم التــوكل وتجليــات الأفعــال والأخــاق والمكاســب، كــا قــال تعــالى:

} لأكََلوُاْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ أَرْجُلِهِم {]المائدة، الآية: 66[ 
} وقــرّي عينــاً { بالكمال والولد المبارك الموجــود بالقدرة، الموهوب بالعناية

ــق  ــن الحقائ ــن ع ــر المحجوب ــل الظاه ــن أه ــداً { أي: م ــر أح ــن الب ــن م ــا تري  } فإمّ
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بظواهــر الأســباب وبالصنــع والحكمــة عــن الإبــداع والقــدرة التــي لا يفهمــون قولــك ولا 

يصدّقــون بــك وبحالــك لوقوفهــم مــع العــادة، واحتجابهــم بالعقــول المشــوبة بالوهــم 

ــم في  ــاً { أي: لا تكلميه ــن صوم ــذرت للرحم ــولي إني ن ــور الحــق } فق ــن ن ــة ع المحجوب

أمــرك شــيئاً ولا تماديهــم فيــا لا يمكنهــم قبولــه حتــى ينطــق هــو بحالــه.

} فَأتَتَْ بِهِ قَوْمَهَا تحَْمِلُهُ قَالوُاْ يٰرَْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً { 

كِ بَغِيّاً {  } يٰأخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ

 } فَأشََارَتْ إِلَيْهِ قَالوُاْ كَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فِ ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً { 

 } قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ آتاَنَِ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيّاً { 

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً {  لاةَِ وَٱلزَّ  } وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانِ بِٱلصَّ

} وَبَرّاً بِوَٰلدَِتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً { 

لامَُ عَلََّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أمَُوتُ وَيَوْمَ أبُْعَثُ حَيّاً {  } وَٱلسَّ

 } ذٰلِكَ عِيسَ ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَتُْوُنَ { 

 } مَا كَانَ للَّهِ أنَ يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إذَِا قَضَٰ أمَْراً 

اَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ{  فَإنَِّ

سْتَقِيمٌ {  } وَإنَِّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَـٰذَا صَِاطٌ مُّ

شْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ {  ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّ  } فَٱخْتَلَفَ ٱلأحَْزاَبُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ �ل

بِيٍن {   } أسَْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِْ يَوْمَ يَأتْوُننََا لَـٰكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِ ضَلاَلٍ مُّ

} وَأنَذِْرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْةَِ إذِْ قُضَِ ٱلأمَْرُ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ { 

 } إنَِّا نحَْنُ نرَثُِ ٱلأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرجَْعُونَ {
} والســام عــيّ { في المواطــن الثلاثــة كــا عــى يحيــى لكــون ذاتي مجــردة مقدّســة لا 

ــزهّ عــن العيــوب اللاحقــة  ــى الســام: التن ــة، إذ معن تحتجــب بالمــواد حتــى في الطفول

بواســطة تعلــق المــادة } ذلــك عيــى ابــن مريــم قــول الحــق { 

أي: كلمتــه التــي هــي عبارة عن ذات مجردّة أزلية، كما مرّ غير مرة.

} مــا كان للــه أن يتخــذ مــن ولــد { لامتنــاع وجــود شيء آخــر معــه } ســبحانه { عــن 
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أن يوجــد معــه شيء } فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون { أي: يبدعــه بمجــردّ تعلــق 

ــا نحــن نــرث الأرض ومــن عليهــا { في القيامــة الكــرى  إرادتــه بــه مــن غــر زمــان ,} إنّ

ــال،  ــاك كل ك ــة، وم ــق والشــهود الذاتي.الصــدق أصــل كل فضيل ــاء المطل بالفن

وخميرة كل مقام، واســتعداد كل موهبة.

يقاً نَّبِيّاً {  } وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

} إذِْ قَالَ لأبَِيهِ يٰأبََتِ لِمَ تعَْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصُِ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً {

 } يٰأبََتِ إنِِّ قَدْ جَآءَنِ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأتِْكَ فَٱتَّبِعْنِي أهَْدِكَ صِاَطاً سَوِيّاً { 

يْطاَنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيّاً {  يْطاَنَ إنَِّ ٱلشَّ } يٰأبََتِ لاَ تعَْبُدِ ٱلشَّ

يْطاَنِ وَلِيّاً {  نَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَابٌ مِّ  } يٰأبََتِ إِنِّ أخََافُ أنَ يَسََّ

 } قَالَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي ي�إٰبِْراَهِيمُ لَئِ لَّمْ تنَتَهِ لأرَْجُمَنَّكَ وٱَهْجُرْنِ مَلِيّاً {

 } قَالَ سَلامٌَ عَلَيْكَ سَأسَْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إنَِّهُ كَانَ بِ حَفِيّاً {

 } وَأعَْتَزِلُكُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأدَْعُو رَبِّ 

عَسَ ألَاَّ أكَُونَ بِدُعَآءِ رَبِّ شَقِيّاً {  } فَلَمَّ ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ 

ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نبَِيّاً {

ن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً {    } وَوَهَبْنَا لَهْم مِّ

 } وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ مُوسَٰ إنَِّهُ كَانَ مُخْلصِاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً {

بْنَاهُ نجَِيّاً {   } وَناَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلأيَْنَِ وَقَرَّ

 } وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أخََاهُ هَارُونَ نبَِيّاً { 

 } وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ إسِْمَعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً { 

كَـاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِْيّاً { ـلاةَِ وَٱلزَّ  } وَكَانَ يَأمُْرُ أهَْلَهُ بِٱلصَّ
} لم تعبــد مــا لا يســمع ولا يبــر { مــا ســوى اللــه مــن الأكــوان التــي تطلبهــا وتنســب 

التأثــر إليهــا } ولا يغنــي عنــك شــيئاً { في الحقيقــة لعــدم تأثــره.

 } قد جاءني من العلم { أي: التوحيد الذاتي } سلام عليك { أي: جردّ الله ذاتك
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 عــن المــواد التــي احتجبــت بهــا } سأســتغفر لــك ربّ { ســأطلب منــه ســر ذاتــك بنــوره 

ومحــو غشــاوات صفاتــك بصفاتــه، ودنــاءة هيئــات نفســك بأفعالــه إن أمكــن 

} إنــه كان مخلصــاً { بالكــر، أي مجــردّاً ذاتــه وعلمــه في الســلوك لوجــه اللــه لم يلتفــت 

ــا زاَغَ  ــه، وهــو } مَ ــل نفاهــا عــن ذات ــه تعــالى، ب إلى مــا ســواه مــن وجهــة حتــى صفات

ــرْ إِلَيْــكَ {]الأعــراف، الآيــة:143[.  ــرَُ وَمَــا طغََــىٰ { بقولــه: } أَرِنِ أنَظُ ٱلبَْ

ــن  ــص م ــه فخل ــة من ــى البقي ــه وأفن ــن أنانيت ــه ع ــه الل ــح، أي: أخلص ــاً بالفت ومخلص

ــال: ــا ق ــاه ك ــه إي ــن الل ــتقام بتمك ــام، واس ــذاتي الت ــي ال ــور بالتج ــان المذك الطغي

ٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَٰ صَعِقاً } فَلَمَّ تجََلَّ

 فَلَمَّ أفََاقَ قَالَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إِلَيْكَ {
ــاً { مقــام الرســالة  ــة } وكان رســولاً نبيّ ــة:143[ مــن ذنــب ظهــور الأناني ]الأعــراف، الآي

ــاع  ــى الأوض ــه ع ــرام، منب ــال والح ــكام كالح ــة للأح ــا مبين ــوّة لكونه ــام النب دون مق

ــارة  ــي عب ــوّة فه ــا النب ــن. وأم ــكام المكلف ــان أح ــة ببي ــي متعلق ــام فه ــاة والصي كالص

عــن الإنبــاء عــن المعــاني الغيبيــة كأحــوال المعــاد والبعــث والنشــور والمعــارف الإلهيــة 

كتعريــف الصفــات والأســاء ومــا يليــق باللــه مــن التحميــدات والتمجيــدات والولايــة 

فوقهــا جميعــاً لكونهــا عبــارة عــن الفنــاء في ذات اللــه مــن غــر اعتبــار الخلــق فهــي 

ــوّة ولا  ــن النب ــل أولاً لم تمك ــا لم تحص ــا م ــا لأنه ــدم عليه ــا تتق ــات لكونه أشرف المقام

الرســالة لكونهــا مقوّمــة إياهــا ولهــذا قــدم كونــه مخلصــاً في القــرآن بالفتــح، وأخــرت 

النبــوة عــن الرســالة لكونهــا أشرف وأدل عــى المــدح والتعظيــم منهــا ولم يؤخــر الولايــة 

عنهــام باعتبــار الــرف لأنهــا وإن كانــت أشرف لكنهــا باطنــة لا يعــرف شرفهــا وفضلهــا 

ــد  ــا يفي ــم ف ــر دون غيره ــة النظ ــن بدق ــن المخصوص ــاء المحقق ــن العرف ــراد م إلا الأف

المــدح والتعظيــم ولا الاقتصــار عليهــا بقولــه مخلصــاً وإن كانــت أشرف لأنهــا قــد توجــد 

بدونهــا بخــاف العكــس، فــا يحســن وصفــه إلا عــى هــذا الترتيــب.

ونادينــاه مــن جانــب الطــور الأيمــن { أي: طــور وجــوده الــذي هــو نهايــة طــور القلــب في 

مقــام الــرّ الــذي هــو محــل المناجــاة، ولــذا قــال: } وقربنــاه نجيّــاً { وســمي كليــم اللــه. 

وإنمــا وصفــه بالأيمــن الــذي هــو الأشرف والأقــوى والأكــر بركــة احــرازاً عــن جانبــه الأيــر 

الــذي هــو الصــدر، لأن الوحــي إنمــا يــأتي مــن عــالم الــروح الــذي هــو الــوادي المقــدس.
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يقاً نَّبِيَّاً {  } وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ إدِْرِيسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

 } وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً { } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أنَعَْمَ ٱللَّهُ

نْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ يَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّ نَ ٱلنَّبِيِّيَْ مِن ذُرِّ  عَلَيْهِم مِّ

نْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ  يَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْائِيلَ وَمِمَّ  وَمِن ذُرِّ

داً وَبُكِيّاً {   واْ سُجَّ إذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّ

هَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّاً {  لَٰوةَ وٱَتَّبَعُواْ ٱلشَّ } فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُواْ ٱلصَّ

 } إلِاَّ مَن تاَبَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأوُْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً {
ــام  ــه في مق ــه ورتبت ــه مــن الل ــو قرب ــة فه ــى المكان ــاً { إن كان بمعن ــاً عليّ ــاه مكان } ورفعن

ــذي هــو مقــرّ  ــع ال ــة مــن عــن الجمــع، وإن كان بمعنــى المــكان فهــو الفلــك الراب الولاي

عيــى عليــه الســام لمــا ذكــر مــن كونــه مركــز روحــه في الأصــل والمبــدأ الأول لفيضانــه إذا 

فــاض عــن محــرك فلــك الشــمس ومعشــوقه } إذا تتُْــى عليهــم آيــات الرحمــن { ســمعوا 

بالنفــس مــن كل آيــة ظاهرهــا، وبالقلــب باطنهــا، وفهمــوا بالــرّ حدّهــا، وصعــدوا بالروح 

مطلعهــا، فشــاهدوا المتكلــم موصوفــاً بالصفــة التــي تجــى بهــا في الآيــة فـ} خــروّا سُــجداً { 

فنــوا في ذلــك الاســم الــذي تجــى بــه عنــد ظهــوره بتلــك الصفــة الكاشــفة عنهــا تلــك الآية، 

وبكــوا اشــتياقاً إلى مشــاهدته بســائر الصفــات المشــتمل عليــه الرحمــن أو اللــه وهــو بــكاء 

القلــب إن لم يكــن مســتلزماً لبقــاء النفــس مــن خــوف البعــد، كــا قــال الشــاعر:

ويبكي إن دنوا خوف الفراق    ويبكي إن نأوا شوقاً إليهم	   	
أضاعــوا صــاة الحضــور لكونهــم في مقــام النفــس، والحضــور إنمــا يكــون بالقلــب، ولا 

صــاة إلا بــه. ولذلــك الاحتجــاب بصفــات النفــس عــن مقــام القلــب لــزم اتباع الشــهوات 

ــاً { شّراً وضــالاً إذ كلــا أمعنــوا في اتباعهــا ازداد حجابهــم فــازداد  } فســوف يلقــون غيّ

ضلالهــم وارتكبــت الذنــوب عــى الذنــوب، فــازداد تورطّهــم فيهــا، كــا قــال عليــه الصلاة 

والســام: » الذنــب بعــد الذنــب عقوبــة للذنــب الأول »} إلاّ مــن تــاب { عــن الذنــب 

الأول فرجــع إلى مقــام القلــب } وآمــن { باليقــن } وعَمِــل صالحــاً { باكتســاب الفضيلــة 

} فأولئــك يدخلــون الجنــة { المطلقــة بحســب اســتحقاقهم ودرجتهــم في الإيمــان والعمــل 

} ولا يظلمــون { أي: لا ينقصــون مــا اقتضــاه حالهــم ومقامهــم } شــيئاً {.
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} جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيّاً { 

} لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلامَاً وَلَهُمْ رِزقُْهُمْ فِيهَا بُكْرةًَ وَعَشِيّاً { 

 } تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نوُرثُِ مِنْ عِبَادِناَ مَن كَانَ تقَِيّاً { 

 } وَمَا نتََنَزَّلُ إِلاَّ بِأمَْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيَْ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيَْ ذٰلِكَ

تِ وَٱلأرَْضِ  وَٰ مَٰ  وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِيّاً { } رَّبُّ ٱلسَّ

وَمَا بَيْنَهُمَ فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تعَْلَمُ لَهُ سَمِيّاً {
ــي  ــروح } الت ــة بحســب درجاتهــم في مقــام النفــس والقلــب وال ــات عــدن { مرتب } جن

وعــد الرحمــن { المفيــض بجلائــل النعــم وأصولهــا وعمومهــا } عبــاده بالغيــب { في حالــة 

كونهــم غائبــن عنهــا } إلا ســاماً { أي: مــا يســلمهم مــن النقائــص ويجردهــم عــن المــواد 

مــن المعــارف والحكــم } ولهــم رزقهــم فيهــا بكــرة وعشــيّا { أي: دائمــاً أو بكــرة في جنــة 

القلــب وقــت ظهــور نــور شــمس الــروح، وعشــيّاً في جنــة النفــس وقــت غروبــه.

} تلــك الجنــة { المطلقة التي تقع على واحدة منها 

ــاً { مطلقــاً بحســب تقــواه، فــإن اتقــى الرذائــل  } التــي نــورث مــن عبادنــا مــن كان تقيّ

والمعــاصي نورثــه جنــة النفــس أي جنــة الآثــار، وإن اتقــى أفعالــه بالتــوكل فله جنــة القلب 

وحضــور تجليــات الأفعــال، وإن اتقــى صفاتــه في مقــام القلــب فلــه جنــة الصفــات، وإن 

اتقــى ذاتــه ووجــوده بالفنــاء في اللــه فلــه جنــة الــذات} ومــا نتنــزل إلا بأمــر ربـّـك { تنــزلّ 

ــاء  ــن: اســتعداد أصــي وصف الملائكــة واتصــال النفــس بالمــأ الأعــى إنمــا يكــون بأمري

فطــري يناســب بــه جوهــر الــروح العــالم الأعــى، واســتعداد حــالّي بالتصفيــة والتزكيــة 

ولا يكفــي مجــرد حصولهــا فيــه، بــل المعتــر هــو الملائكــة: ألا تــرى إلى قولــه

} إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثمَُّ ٱسْتَقَامُواْ تتََنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلائَِكَةُ {
]فصلــت، الآيــة:30[ كيــف رتـّـب التنــزل عــى الاســتقامة التــي هــي التمكــن الــدال عــى 

الملكــة. وإلى قولــه في تنــزلّ الشــياطين:

} تنََزَّلُ عَلَٰ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ {]الشعراء، الآية: 222[
 كيــف أورد في حصــول اســتعداد تنزلّهــم بنــاء المبالغــة الــدال عــى الملكــة والــدوام فكــذا 

لا تتنــزل الملائكــة إلا عــى الصدّيــق الخــر. 
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وهــذا الاســتعداد الثــاني إذا اجتمــع مــع الأول كان علامــة إذن الحــق وأمــره، إذ الفيــض 

عــام، تــام، غــر منقطــع، فحيــث تأخــر إنمــا تأخــر لعــدم الاســتعداد، فلــذا لمــا اســتبطأ 

الوحــي وقــلّ صــره نزلــت، أي: ومــا نتنــزلّ باختيارنــا بــل باختيــاره وأمــره ليــس إلا.

} لــه مــا بــن أيدينــا { مــن أطــوار الجــروت التــي فوقنــا وتتقــدّم أطوارنــا التــي وجوهنــا 

ــة التــي دون  ــا { مــن أطــوار الملكــوت الأرضي ــا بهــا } ومــا خلفن إليهــا ولا يحيــط علمن

ــا، كلهــم في ملكــة  ــي نحــن فيه ــة الت ــك { مــن الأطــوار الملكوتي ــن ذل ــا } ومــا ب أطوارن

قهــره وتحــت ســلطنة أمــره وإحاطــة علمــه } ومــا كان ربـّـك نســيّا { ينــى شــيئاً يســتعدّ 

لكــال فــا يفيــض عليــه أو تــاركاً لمســتحق بــدون حقــه بــل يحيــط بــكل الاســتعدادات 

علــاً ويفيــض الكــال عليهــا وينــزل مقتضاهــا مــع الحصــول دفعــة فــإن تأخــر الوحــي 

فإنمــا كان مــن جهتــك لا مــن جهتــه هــو } ربّ الســموات والأرض ومــا بينهــا { يــرب 

كلاً منهــا باســم يخصــه ويدبــره ويفيــض مــا يقتضيــه حالــه عليــه فــرب الــكل بجميــع 

ــض  ــول الفي ــتعدّ لقب ــى تس ــك حت ــا حال ــي يقتضيه ــك الت ــده { بعبادت ــائه } فاعب أس

ونــزول الوحــي ولا يكفــي وجــود العبــادة بتهيئــة الاســتعداد بالتصفيــة مــرة أو مرتــن 

بــل الــدوام عــى ذلــك معتــر، فــدم عــى ذلــك الصفــاء الموجــب للقبــول } واصطــر { 

لعبادتــه بالتوجــه إليــه عــى الــدوام } هــل تعلــم لــه ســميّاً { مثــا، فتلتفــت إليــه وتقبــل 

بوجهــك نحــوه فيفيــض عليــك مطلوبــك.

} وَيَقُولُ ٱلإنِسَانُ أءَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أخُْرَجُ حَيّاً { 

نُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً {   } أوََلاَ يَذْكُرُ ٱلإنِسَٰ

يَاطِيَن ثمَُّ لَنُحْضِنََّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً {   } فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُنََّهُمْ وَٱلشَّ

} ثمَُّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيّاً { 

 } ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أوَْلَٰ بِهَا صِلِيّاً {

قْضِيّاً {  نكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّ } وَإنِ مِّ

نذََرُ ٱلظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيّاً {  ي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّ  } ثمَُّ ننَُجِّ

 } وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

قَاماً وَأحَْسَنُ ندَِيّاً {   لِلَّذِينَ آمَنُواْ أيَُّ ٱلْفَرِيقَيِْ خَيٌْ مَّ
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ن قَرْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرءِْياً {   } وَكَمْ أهَْلكَْنَا قَبْلَهُمْ مِّ

لَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدّاً حَتَّىٰ إذَِا رَأوَْاْ مَا يُوعَدُونَ   } قُلْ مَن كَانَ فِ ٱلضَّ

كاَناً وَأضَْعَفُ جُنداً { اعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شٌَّ مَّ ا ٱلسَّ ا ٱلعَذَابَ وَإمَِّ إمَِّ
} ولم يك شيئاً { في عالم الشهادة محسوساً أو شيئاً يعتدّ به، كما قال:

ذْكُوراً {]الإنسان، الآية: 1[ } لَمْ يَكُن شَــيْئاً مَّ
 لأن الوجود العيني في الأزل قبل الخلق كلا وجود لانطماسه في عين الجمع 

ــع الشــياطين  ــن للبعــث م ــن المنكري ــم والشــياطين { أي: لنحــرنّ المحجوب } لنحشرنه

ــدورة  ــب في الك ــن تناس ــوس المحجوب ــق لأنّ نف ــن الح ــم ع ــم وأضلوه ــن أغووه الذي

ــم خصوصــاً  ــرورة يحــرون معه ــوس الشــياطين، فبال ــور نف ــن الن ــد ع والبع

إذا اتبعوهــم في الاعتقــاد } ثــم لنحضرنهــم حــول جهنــم { الطبيعــة في العــالم الســفلي 

لاحتجابهــم بالغــواشي الهيولانيــة والغواســق الظلمانيــة في الهيــاكل الســجنية مقرنــن في 

ــاً { لاعوجــاج هياكلهــم بســبب عــوج نفوســهم  الأصفــاد، سرابيلهــم مــن قطــران } جثي

ــن مــن كل فرقــة مــن  فــا يســتطيعون قيامــاً } ثــم لننزعــنّ مــن كل شــيعة { أي: لنخصَّ

هــو أشــدّ عتيــاً عــى الرحمــن بعــذاب أشــدّ عــى مــا علمنــا مــن حالــه، 

فنحــن أعلم بــه منه، فنصليه بعذاب هو أولى به.

ــالم  ــرد ع ــور أن ي ــث والنش ــد البع ــد عن ــكل أح ــدّ ل ــا { أي: لا ب ــم إلاّ وارده } وإنّ منك

ــا {  ــاً مقضي ــك حت ــى ربّ ــدس } كان ع ــالم الق ــاز ع ــا مج ــة لكونه الطبيع

أي: حكــاً جزمــاً، مقطوعــاً بــه. ومــن بعــث بــردّ روحــه إلى الجســد لا يمكنــه الجــواز عــى 

الــراط إلا بالجــواز عــى جهنــم، لأن المؤمــن لمــا جــاء أطفــأ نــوره لهبهــا فلــم يشــعر بهــا.

 كــا روي أنهــا تقــول: جــز يــا مؤمــن فــإن نــورك أطفــأ لهبــي. ولــو ســألته بعــد دخــول 

الجنــة: كيــف كان حالــك في النــار؟ لقــال: مــا أحسســت بهــا.

 كما سئل الصادق عليه السلام: أتردونها أنتم أيضا؟ً فقال: 

جزناهــا وهي خامدة. وعن ابــن عباس: يردونها كأنها أهالة.

 وعن جابر بن عبد الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 

» إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا 

ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: وردتموها وهي خامدة » 
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وعنــه رحمــه اللــه أنــه ســئل عــن هــذه الآيــة فقــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم يقــول:

ــرداً  ــن ب ــون عــى المؤمن ــا فتك ــرّ ولا فاجــر إلا دخله ــى ب ــورود الدخــول لا يبق  » ال

وســاماً كــا كانــت عــى إبراهيــم عليــه الســام حتــى أنّ للنــار ضجيجــاً مــن بردها » 

وأما قوله:   } أوُْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ {]الأنبياء، الآية:101[ فالمراد عن عذابها.

} ثــم ننجــي الذيــن اتقّــوا { لتجردهــم بالجــواز عــى الــراط الــذي هــو ســلوك طريــق 

ــتعدادهم في  ــور اس ــوا ن ــن نقص ــن { الذي ــذر الظالم ــرق } ون ــد كال ــة إلى التوحي العدال

ــاً { لا حــراك بهــم لتوردهــم في المــواد  ــا جثي الظلــات أو وضعــوه غــر موضعــه } فيه

ــات يــوم القيامــة ».  الظلمانيــة كــا قــال عليــه الســام: » الظلــم ظُلُ

} وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَواْ هُدًى

ردَّاً { الِحَاتُ خَيٌْ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَيٌْ مَّ  وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّ

 } أفََرَأيَْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِآياَتِنَا وَقَالَ لأوُتيَََّ مَالاً وَوَلدَاً { 

 } أطََّلَعَ ٱلْغَيْبَ أمَِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً { 

 } كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَدُُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً {

 } وَنرَثِهُُ مَا يَقُولُ وَيَأتْيِنَا فَردْاً {

 } وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونوُاْ لَهُمْ عِزاًّ { 

 } كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً {
} ويزيــد اللــه الذيــن اهتــدوا هــدى { أي: كــا يمــد أهــل الضلالــة في ضلالتهــم بالخــذلان 

مــدّاً يــزداد فيــه ضلالهــم واحتجابهــم كلــا أمعنــوا في جهلهــم ورذائلهــم كذلــك يزيــد اللــه 

المهتديــن بالتوفيــق كلــا عملــوا بمــا علمــوا اســتعدوا لقبــول علــم آخــر فورثــوه كــا قــال 

عليــه الســام: » مــن عمــل بمــا علــم أورثــه اللــه علــم مــا لم يعلــم » فيزيدهــم عنــد 

العمــل بمقتــى العلــم اليقينــي عــن اليقــن، وعنــد العمــل بمقتضــاه حــق اليقــن 

} والباقيــات الصالحــات { مــن العلــوم والفضائــل } خــر عنــد ربــك ثوابــاً { لأدائهــا إلى 

التجليــات الوصفيــة والجنــات القلبيــة } وخــر مــردّاً { بالرجــوع إلى الــذات الأحديــة.
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يَاطِيَن عَلَ ٱلكَْافِرِينَ تؤَُزُّهُمْ أَزّاً {  } ألََمْ ترََ أنََّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّ

اَ نعَُدُّ لَهُمْ عَدّاً {  } فَلاَ تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ إنَِّ

} يَوْمَ نحَْشُُ ٱلْمُتَّقِيَن إِلَ ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً { 

} وَنسَُوقُ ٱلْمُجْرمِِيَن إِلَٰ جَهَنَّمَ وِرْداً { 

فَاعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً {  } لاَّ يَلْكُِونَ ٱلشَّ

 } وَقَالوُاْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً {  } لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدِّاً {

تُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ ٱلأرَْضُ وَتخَِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً { وَٰ مَٰ  } تكََادُ ٱلسَّ

 } أنَ دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً {

} وَمَا ينَبَغِي لِلرَّحْمَـٰنِ أنَ يَتَّخِذَ وَلَداً {

تِ وَٱلأرَْضِ إِلاَّ آتِ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْداً {  وَٰ مَٰ  } إنِ كُلُّ مَن فِ ٱلسَّ

هُمْ عَدّاً {  } لَّقَدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّ

 } وَكُلُّهُمْ آتيِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَردْاً {
ــزلّ  ــاب تن ــرّ في ب ــد م ــم أزاً { ق ــن تؤزه ــى الكافري ــياطين ع ــلنا الش ــا أرس ــر أنّ } ألم ت

الملائكــة أن النفــس الخــرّة تســتمد مــن الملكــوت والملائكــة الســاوية لاتصالهــا بهــم في 

الصفــاء والتجــردّ والنوريــة، والنفــوس الشريــرة تســتمد مــن النفــوس المظلمــة الأرضيــة 

ــول  ــب رس ــث، فتعج ــدورة والخب ــة والك ــم في الظلم ــتها له ــم ومجانس ــبتها إياه لمناس

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن شــدّة ظلمتهــم وتماديهــم في الغوايــة والاحتجــاب، 

حيــث تنّــزل عليهــم الشــياطين دائمــاً فتؤزهــم أي: تحرضّهــم وتخذلهــم بإلقــاء الوســاوس 

والهواجــس مــن أنــواع الــرّ عــى التــوالي } إنمــا نعــدّ لهــم عــدّاً {

 أي: أنفاســهم المقرّبــة لهــم إلى المصــر إلى وبــال كفرهــم وأعمالهــم وعــذاب هيئاتهــم 

وعقائدهــم، فــإن لــكل أجــاً معينــاً ســيصير إليــه عــن قريــب.

ــه  ــوم رحمت ــن لعم ــم الرحم ــر اس ــا ذك ــداً { إنم ــن وف ــن إلى الرحم ــر المتقّ ــوم نح } ي

ــه: ــر في قول ــا ذك ــم ك ــب تقواه ــب مرات بحس

} مَن كَانَ تقَِيّاً {]مريم، الآية: 63[، 
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ولهــذا لمــا ســمعها بعــض العارفــن قــال: ومــن كان مــع الرحمــن فــإلى مــن يحــر؟ فأجابه 

بعضهــم بقولــه: مــن اســم الرحمــن إلى الرحمــن ومــن اســم القهّــار إلى اســم اللطيــف. 

فــإن المتقّــي عــن المعــاصي والرذائــل وصفــات النفــس الــذي هــو في أول درجــة التقــوى 

ــه في  ــم بعــد الوصــول إلى الل ــم الصفــات ث ــة الأفعــال ث قــد يحــر إلى الرحمــن في جن

جنــة الصفــات لــه ســر في اللــه بحســب تجليــات الصفــات، وإذا انتهــى الســر إلى الــذات 

يكــون الســر ســر اللــه } وفــداً { مكرمــن.

ــل  ــم { الطبيعــة } ورداً { كأنهــم إب ــة } إلى جهن } ونســوق المجرمــن { لأعمالهــم الخبيث

عطــاش فيوردهــم النــار } لا يملكــون الشــفاعة إلا مــن اتخــذ عنــد الرحمــن عهــداً { هــذا 

العهــد هــو مــا عاهــد اللــه أهــل الإيمــان مــن الوفــاء بالعهــد الســابق بالتوبــة والإنابــة 

إليــه في الصفــاء الثــاني بعــد الصفــاء الأول، وذلــك الانســاخ عــن حجــب صفــات النفــس 

والاتصــاف بصفــات الرحمــن والاتصــال بعــالم القــدس الــذي هــو حــرة الصفــات ولهــذا 

ــا المشــتمل عــى ســائر الصفــات  ــم وجلائله ــر اســم الرحمــن المعطــي لأصــول النِعَ ذك

اللطيفــة، أي: لا يملــك أحــد أن يشــفع لــه بالأمــداد الملكوتيــة والأنــوار القدســية إلا مــن 

اســتعدّ لقبــول الرحمــة الرحمانيــة واتصــل بالجنــاب الإلهــي بالعهــد الحقيقــي. 

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم:

 » أيعجز أحدكم أن يتخذ عند كل صباح ومساء اللهمّ فاطر السموات 

والأرض، عالم الغيب والشهادة، أني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت، 

وحدك لا شريك لك، وأنّ محمداً عبدك ورسولك، وأنك إن تكلني إلى نفسي 

تقرّبني من الشّر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك،

 فاجعل لي عهداً تؤتنيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد ». 
} إن كل مــن في الســموات والأرض إلا آتي الرحمــن عبــداً { لكونهــم في حيــز الإمكان ومكمن 

العــدم لا وجــود لهــم ولا كــال إلا بــه، أفــاض باســم الرحمــن وجوداتهــم وكمالاتهــم، فهــم 

أنفســهم ليســوا شــيئاً، فلــو لم يعبــدوه حــق عبادتــه باســتعدادات أعيانهــم في العــدم لمــا 

وجــدوا، ولــو لم يعبــدوه بعــد الوجــوه بالقيــام بحقــوق نعمــه التــي أنعمهــا عليهــم لمــا 

كملــوا، فهــم مربوبــون، مجبــورون وفي طــيّ قهــره وملكتــه مقهــورون.
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الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدّاً {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

َ بِهِ ٱلْمُتَّقِيَن وَتنُْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً {  نْاَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ اَ يَسَّ } فَإنَِّ

نْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لَهُمْ ركِْزاً { ن قَرنٍْ هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِّ  } وكََمْ أهَْلَكنَْا قَبْلَهُمْ مِّ
} إنّ الذيــن آمنــوا { الإيمــان الحقيقــي العلمــي أو العينــي } وعملــوا الصالحــات { 

مــن الأعــال المزكيــة المصفيــة المعــدّة لقبــول تجليــات الصفــات بالتجــرد عــن ملابــس 

ــال:  ــا ق ــن ودّاً { ك ــم الرحم ــيجعل له ــم } س صفاته

» لا يزال العبد يتقربّ إلّي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها »

 وفي الحقيقــة هــذا الودّ أثر ونتيجة العناية الأولى المســتفادة من قوله:

} يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ {]المائدة، الآية:54[،
ــد  ــه عن ــه الل ــه حبّ ــاء ألزم ــة الاجتب ــب بمحب ــور في مكمــن الغي ــل الظه ــه قب ــإذا أحب  ف

الــروز وحركّــه إلى الوفــاء بالعهــد الســابق فتجــدّد ذلــك العهــد بالعقــد اللاحــق الــذي 

هــو العهــد مــع اللــه بالوفــاء بذلــك في متابعــة الحبيــب المطلــق كــا قــال:

} قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ 

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {]آل عمران، الآية: 31[.
 وإن صحــت المتابعــة في الأعــال والأحــوال أحبــه اللــه بمحبــة الاصطفــاء فــوق المحبــة 

التــي هــي ثمــرة المحبــة الأولى لكــون الأولى عينيــة كامنــة ولكونهــا كماليــة وبــارزة وقعت 

محبتــه في قلــوب الخلــق وظهــر لــه القبــول عنــد أهــل الإيمــان الفطــري.

 وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 » إذا أحبّ الله عبداً يقول الله تعالى: يا جبريل قد أحببت فلاناً فأحبه، 

فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: أن الله تعالى قد أحبّ فلاناً فأحبوه، 

فيحبه أهل السماء، ثم يضع له المحبة في الأرض »

 وعــن قتــادة: ما أقبل عبد إلى الله إلا أقبــل الله بقلوب العباد إليه. 
وهذا معنى قوله: } ســيجعل لهم الرحمن وداً { والله أعلم.
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